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ــر مــن كــل عــام، ذكــرى اليــوم العــالمي لمــرض تحــيي منظمــة الصــحة العالميــة في الرابــع مــن شهــر فبراي
السرطان، عبر رفع مستوى الوعي تجاه هذا الداء الخطير، ودعم سبل الوقاية من الإصابة به، في

محاولة لتخفيف معاناة البشرية من شبحه المخيف، الذي يحصد أرواح ملايين البشر سنويًا.

ولم تكن الرياضة وعالمها الواسع عن خطر السرطان بمعزل، فقد ابتلي به العديد من أبناء الرياضة، لا
ســيما كــرة القــدم، الــتي ودعــت عــددًا مــن كبــار نجومهــا ومشاهيرهــا نتيجــة إصــابتهم بذلــك المــرض،
كالأسـطورة الهولنديـة يوهـان كرويـف الـذي تـوفي العـام المـاضي، والأسـطورة الإنجليزيـة بـوبي روبسـون
الذي توفي عام ، والمدرب الفرنسي الشهير برونو ميتسو الذي توفي عام ، ومدرب نادي
برشلونة الإسباني تيتو فيلانوفا الذي توفي عام ، والحكم المغربي القدير سعيد بلقولة الذي توفي

. عام

وبالمقابل، نجا عددٌ آخر من أبناء الرياضة من براثن هذا المرض الفتاك، وعادوا إلى حياتهم الرياضية
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بعد شفائهم منه، الذي ما كان ليتم لولا فضل الله أولاً، ثم قوة إرادتهم ورباطة جأشهم ثانيًا، وفي
ســطورنا القادمــة، ســنروي لكــم واحــدةً مــن أشهــر القصــص الملهمــة، الــتي اســتطاع بطلهــا، المــدافع
يــك أبيــدال، التغلــب علــى السرطــان مــرتين، والعــودة إلى ميــادين الرياضــة مكللاً الفــرنسي الشهــير إر

بمحبة جميع من حوله ودعمهم له.

أبيدال في بداياته الرياضية مع موناكو

ولد إريك سيلفان أبيدال في مدينة ليون الفرنسية في  من سبتمبر من عام ، وبدأ حياته
الكرويــة مــع نــادي حيــه الصــغير (ليــون دوتشــير)، الــذي تــد في صــفوف نــاشئيه وشبــانه حــتى عــام
 له في دوري

ٍ
، الذي شهد بداية مسيرته الاحترافية مع نادي إمارة موناكو، حيث كان أول ظهور

يــق تولــوز، واســتمر مــع الدرجــة الأولى الفــرنسي يــوم  مــن ســبتمبر مــن عــام  في مواجهــة فر
موناكو موسمين كاملين، خاض خلالهما  مباراةً في مختلف المسابقات، قبل أن يقرر الانتقال إلى
نادي ليل صيف عام ، وهناك كانت انطلاقته الحقيقية مع مكتشفه المدرب كلود بويل الذي

حوله على مدى موسمين إلى واحدٍ من أفضل لاعبي الظهير الأيسر على مستوى فرنسا.

أبيدال حقق الدوري الفرنسي  مرات مع ليون

صــيف عــام ، شهــد عــودة أبيــدال إلى مســقط رأســه، حين وقــع عقــدًا انتقــل بمــوجبه إلى نــادي
 مواسـم ناجحـةً بكـل المقـاييس، تـوج خلالهـا بلقـب الـدوري الفـرنسي  أولمبيـك ليـون، حيـث قـضى
مـراتٍ متتاليـةً بين عـامي  و، كمـا تـوج بلقـب كـأس السـوبر الفـرنسي في السـنوات ذاتهـا،
واختير ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي في المواسم الثلاث، كما اختير ضمن التشكيلة المثالية
ــة الإســباني العملاق لضمــه إلى ــادي برشلون للاتحــاد الأوروبي لعــام ، ليغــري بذلــك مســؤولي ن
صفوف فريقهم، فيعلن اللاعب صيف عام ، فسخ عقده مع ناديه ليون، بعد أن لعب معهم

كثر من  مباراةً في مختلف المسابقات. أ

 أبيدال مع منتخب فرنسا خلال نهائي كأس العالم

وفي تلك الآونة، كانت مسيرة أبيدال الدولية مع منتخب فرنسا في أوج توهجها، حيث استهل هذه
ــة خلال ــا مقعــده الأســاسي في التشكيل المســيرة في  مــن أغســطس مــن عــام ، وحجــز سريعً
تصفيات كأس العالم ، التي جرت نهائياتها في ألمانيا، وشهدت تألق المنتخب الأزرق بقيادة زيدان
وفييرا وريبيري، ومعهم الظهير الأيسر الصلب أبيدال، الذي كان شريكًا أساسيًا في بلوغ الديوك نهائي
البطولــة الــذي جمعهــم بمنتخــب إيطاليــا، حيــث خسروا اللقــب أمــام رفــاق بوفــون وكانافــارو بــركلات

الحظ الترجيحية.



 أبيدال انتقل إلى برشلونة صيف عام

 لمدة  سنواتٍ إلى نادي برشلونة
ٍ
وفي  من يونيو من عام ، وقع إيريك أبيدال عقد انتقال

 ناهز  مليون يورو، ليصبح سريعًا لبنةً أساسيةً في دفاع النادي الكتالوني،
ٍ
الإسباني، مقابل مبلغ

يكارد الذي رحل صيف عام ، أو في تشكيلة المدرب سواءً في تشكيلة المدرب الهولندي فرانك ر
الجديد بيب غوارديولا، التي توج معها بسداسيةٍ خالدةٍ عام ، تضمنت ألقاب الدوري والكأس
والسوبر المحلية، إضافةً لألقاب الشامبيونز ليغ والسوبر الأوروبية وكأس أندية العالم، علمًا بأن أبيدال
حرم من خوض مباراة نهائي الشامبيونز ليغ أمام مانشستر يونايتد، بسبب تلقيه بطاقةً حمراء في

نصف النهائي أمام تشيلسي.

، وتــابع أبيــدال تألقــه في صــفوف البارســا، فتــوج معهــم بلقــبي الــدوري والكــأس المحليين عــام
 لتكرار إنجاز السداسية في الموسم التالي، عندما بدأت المأساة مطلع شهر مارس

ٍ
 مثالي

ٍ
وكانوا في وضع

ية، فاكتشف الأطباء إصابته من عام ، إذ كان أبيدال يخضع لإحدى الفحوصات الطبية الدور
بورمٍ خبيثٍ في الكبد! مما يحتاج تدخلاً جراحيًا عاجلاً لاستئصال الورم ومنع انتشاره في كامل الكبد.

 أبيدال يحمل كأس الشامبيونز ليغ مع برشلونة عام

حدد يوم  من مارس كموعدٍ لإجراء العملية الجراحية، وسط تكهناتٍ بانتهاء مشوار اللاعب مع
 منقطعة النظير للاعب، لم تقتصر فقط على زملائه في برشلونة، بل

ٍ
الكرة، رافقتها حملة دعمٍ وتشجيع

يــد، الذيــن ارتــدوا يــال مدر يــم الأزلي ر تعــدتها إلى جميــع فــرق الــدوري الإســباني، بمــا فيهــم لاعبــو الغر
 مــن التعــاطف الإنســاني الــراقي الــذي يتخطــى حــدود المنافســة

ٍ
قمصانًــا حملــت اســم (أبيــدال)، كنــوع

الرياضية.



 وأجريت العملية في موعدها، وتكللت بالنجاح، وعاد النجم إلى الملاعب في فترةٍ قياسيةٍ لم تتعد
يومًـا، بـل وسـاهم بشـدةٍ في تتـويج البارسـا بخماسـيةٍ تاريخيـة في العـام ذاتـه، شملـت ألقـاب الـدوري
وكأس السوبر المحليتين، والشامبيونز ليغ وكأس السوبر الأوروبي، إضافةً لكأس أندية العالم، ولا يزال
مـاثلاً في الأذهـان، مشهـد رفـع أبيـدال لكـأس الشـامبيونز ليـغ عـام ، وهـو يرتـدي شـارة الكـابتن
كثر من  ألف متف، احتشدوا في ملعب التي تنازل له عنها القائد كارليس بويول، وسط تصفيق أ

ويمبلي بلندن، ليكونوا شاهدين على تتويج البطل الذي تحدى السرطان.

لاعبو برشلونة يحتفلون بعودة أبيدال بعد شفائه من السرطان

ــاراةً مــع البارســا في ــه الرياضيــة علــى أعلــى مســتوى، فخــاض  مب ــابع النجــم الفــرنسي مسيرت وت
ــل أن يحصــل مــا لم يكــن في الحســبان، فقــد لاحــظ مختلــف منافســات موســم -، قب
الأطباء القائمون على متابعة حالة اللاعب الصحية تدهور حالته، حيث تجددت إصابته في الكبد،

 لجزءٍ من كبدٍ يقدمه أحد المتبرعين!
ٍ
وأصبح لا ينفع معها إلا الاستئصال الكلي، مع إجراء عملية ز

نـزل الخـبر كالصاعقـة علـى اللاعـب ومحـبيه وزملائـه، الذيـن ازداد حزنهـم وألمهـم لـدى علمهـم بمـدى
خطورة هذا النوع من العمليات الجراحية، التي قد يكون ثمن فشلها حياة زميلهم العزيز، فعرض
 ندر نظيرها، ولكن أبيدال رفض ذلك

ٍ
يلي داني ألفيش أن يكون هو المتبرع، في لفتة وفاءٍ ونبل البراز

يلــي المتألــق، فكــان أن تشجــع أحــد أقربــاء اللاعــب مــن خــا بشــدةٍ حرصًــا على مســيرة زميلــه البراز
الوسط الرياضي للقيام بدور المتبرع المنقذ، فأجريت العملية يوم  من أبريل عام ، وتكللت
بالنجــاح، وابتعــد اللاعــب عــن الملاعــب تمامًــا حــتى آخــر العــام، عملاً بنصــيحة الأطبــاء، الذيــن أعطــوه

. يبات مطلع عام الضوء الأخضر للعودة إلى التدر



أبيدال إلى جانب زوجته حياة وأطفاله

وفي  من أبريل من عام ، ارتفعت لوحة التبديل في ملعب نيوكامب في أثناء مباراة برشلونة
يال مايوركا، معلنةً عودة اللاعب رقم  إلى الملاعب الخضراء، بعد انتصاره في معركته الثانية مع ر
على السرطان اللعين، الذي لم ينجح في إبعاد اللاعب عن معشوقته الكرة، فتابع مشوار ذلك الموسم
مع برشلونة، وحمل معهم لقب بطولة الدوري، قبل أن يتابع مسيرته الرياضية مع فريقه القديم
مونــاكو، الــذي انتقــل إليــه صــيف عــام ، وخــاض معــه موســمًا كــاملاً، انتقــل بعــده إلى الملاعــب
يــات مطلــع الموســم، قبــل أن يــق أولمبيــاكوس، حيــث خــاض  مبار اليونانيــة للعــب ضمــن صــفوف فر
 ناهز الـ عامًا، قضى

ٍ
 في  من ديسمبر من عام ، عن عمر

ٍ
 نهائي

ٍ
يعلن اعتزاله الكرة بشكل

معظمه في المستطيل الأخضر.

أبيدال أنشأ مؤسسةً لعلاج مرضى السرطان في برشلونة

يـــك أبيـــدال وبعـــد اعتزالـــه، عـــاد النجـــم الفـــرنسي إلى مدينـــة برشلونـــة، لين فيهـــا مؤســـسة “إير
الخيرية” المختصة بعلاج الأطفال من مرض السرطان، في واقعةٍ تعبر عن مدى تقدير اللاعب وامتنانه
للنادي والمدينة، التي أحبه أهلها واحتضنوه ووقفوا إلى جانبه في أشد لحظات حياته حلكةً، جنبًا إلى
جنــب مــع زوجتــه ذات الأصــول المغاربيــة حيــاة الكــبير، والــتي يعــرف الكثــيرون أنــه متزوجٌ بهــا منــذ عــام
 ولديه منها  طفلات، ولكن القليلين فقط يعرفون قصته الجميلة معها، والتي يرويها أبيدال

بنفسه:

“عندما قررت التقدم للزواج من حياة، كان شرطها الوحيد هو أن أعتنق الإسلام، ومن هنا بدأت
 قبـل أن اتخـذ قـراري الأفضـل في الحيـاة

ٍ
 وعمـق

ٍ
علاقـتي بالـدين الحنيـف، حيـث قمـت بدراسـته بتـأن

، والقرآن لا يفارقني أبدًا”.
ٍ
 وتفان

ٍ
باعتناقه، وبفضله أعيش حياتي بحب

القرآن الكريم كان رفيق أبيدال طيلة فترة مرضه

لقد كان للإيمان والطمأنينة التي زرعها الدين الإسلامي في قلب وروع أبيدال، الدور الأبرز في حفاظه
على تماسكه ورباطة جأشه طيلة فترة مرضه، وعن ذلك يقول النجم المسلم:

“لقد عانيت آلامًا مبرحةً وأصبحت حياتي لا تطاق، وخاصةً عندما تسربت السوائل إلى جوفي وفقدت
 كغ من وزني، وحينها ظننت أنها النهاية، وطلبت من الأطباء إدخالي في غيبوبة لأتخلص من الألم،

غير أنني شعرت بقوةٍ خفيةٍ تخفف عني المعاناة وتمدني بالأمل، إنه الإيمان بالله”.
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